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خلاصة—هذا البحث يبحث في تطور علم النفس الإسلامي.
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I. المقدمة
هنا ننتقل إلى موضوع هام، وهو تطور علم النفس الإسلامي، ووضعه بين علم النفس المعاصر.
II. موضوع المقالة
وهنا ننتقل إلى موضوع هام، وهو تطور علم النفس الإسلامي، ووضعه بين علم النفس المعاصر، وهذا الموضوع الأساسي الذي يجب أن نركز عليه كثيرًا؛ حتى نستطيع أن نقول للعالم: إن العلوم الحديثة والمعاصرة التي ظهرت -مثل: علم النفس، وعلم الاجتماع، أو باقي العلوم السلوكية- لها بدايات وأساسيات ترجع إلى كتابنا المعظم -القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة. ولذلك إذا كانت بدايات علم النفس الإسلامي كفرع من فروع علم النفس تتناول الظواهر السلوكية للأفراد من منظور إسلامي كما وردت في الكتاب والسنة النبوية الشريفة لا تتعدى سنوات قليلة ماضية، حتى إنها لا تتعدى أن تكون فرعًا من فروع علم النفس الحديث.
هذه السنوات القليلة الماضية ظهرت في كتابات بعض علماء النفس والمهتمين بهذا الموضوع مثل: محمد عثمان نجاتي الذي كتب عن القرآن وعلم النفس، وعن الحديث وعلم النفس في أوائل الثمانينات، وكتاب (نحو علم نفس إسلامي) لحسن محمد الشرقاوي ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين، وكتاب (علم النفس في الإسلام) سنة ألف تسعمائة ستة وتسعين لرمضان محمد القذافي، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر، فهناك كتب أو كتابات كثيرة قد ظهرت في هذا الفرع تحت مسمى: علم النفس الإسلامي، والتي عضدت كتاباتهم بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية التي تفسر ظواهر علم النفس، كالإدراك، والانتباه، والتعلم، والتعليم، وغيرها من الموضوعات التي يتناولها علم النفس الحديث. ولكن جذور علم النفس الإسلامي لها ماضي طويل، ترجع إلى فلاسفة التربية الإسلامية؛ مثل: الغزالي، وابن خلدون، والفارابي، وبرهان الإسلام الزرنوجي الذين أشاروا في كتاباتهم عن التعلم والتعليم، وتربية النشء، ونمو الأطفال؛ لذلك فإن تفسير السلوك الإنساني، والظواهر النفسية التي هي موضوع علم النفس المعاصر قد وردت في تاريخ فلاسفة المسلمين، وأعطت مخرجًا لكثير من المشكلات النفسية التي تفوق تفسيرات نظريات علم النفس المعاصر. 
وأورد لكم مقارنة في السطور التالية بين تفسيرات تتعلق بعلماء النفس الحديث وبين علم النفس الإسلامي لبعض الظواهر النفسية على سبيل المثال. وإذا كان علم النفس يريد حقًا أن يتعرف على حقيقة النفس البشرية، ويسعى إلى حكم رشيد على الشخصية الإنسانية، فعليه أن يغير من وسائله وغاياته، ويبدل نظرته المحدودة؛ ليصبح قادرًا على الوصول إلى نتائج إيجابية، تفسر السلوك الإنساني تفسيرًا سليمًا، وأن يتبع منهجًا إسلاميًا يستقي مادته من علم الله، ومن آياته البينات التي تتحدث عن النفس الأمارة بالسوء، والنفس السوية، وما سواها، وآيات التعلم، والتفكير في خلق الله، وآياته الكبرى. 
وإليك بعض هذه الظواهر التي وردت في علم النفس الحديث من عالم مشهور يسمى: فرويد، الذي اعتبر الشخصية مجموع ما لدى الكائن من السمات أي: بتفاعل متبادل بين حاجات الفرد الداخلية الغرائز، وبين العالم الخارجي الموضوعات، كما ذكر أن الأوضاع الحضارية والبيئة تفرضان قيودًا وقيمًا على شخصية الطفل؛ حيث تتصارع هذه القيم مع الرغبات الغريزية الأمر الذي يتحتم معه التلويح بالعقاب من جانب البيئة التي تهدد الغرائز. ومن حصيلة هذا الصراع في رأي فرويد تتكون شخصية الفرد، سماتها، وخصائصها في الخمس سنوات الأولى من حياة الطفل.
وقد سار على نهجه وأفكاره مدارس علم النفس الأخرى، والتي شبهت عالم الإنسان بعالمي الحيوان والنبات، وإن اختلفت مظاهرها، ونتيجة لهذه الآراء التي تكمن في اعتبار عملية التطور للكائنات عملية دينامية، وليس هناك من خارجها محركات عليا. وتستند هذه التفسيرات على نظرية تسمى: نظرية الغرائز، التي تعتبر كل مظاهر السلوك نتيجة منطقية لأسباب سابقة ارتبطت بها، وأدت إليها، فمثلًا: الأعراض المرضية كفقد الذاكرة، أو عثرات اللسان ترجع إلى أسباب متصلة بالجانب اللاشعوري في الإنسان، وربطه بالحتمية النفسية، وقد جعل فرويد اللاشعور مخزنًا للمكبوتات من انفعالات وحاجات؛ ولذلك أطاح فرويد بالإرادة والاختيار، والعقل التي وهبها الله للإنسان، والتي ميزه بها عن الكائنات الأخرى.
أما من وجهة نظر علماء النفس الإسلامي: فتجد أن فرويد قد خلط بين جبلات النفس وبين ما أودعه الله في الإنسان من مواهب: كالعقل، والقلب، والروح. ورغم الانتقادات التي وجهت إلى هذه النظرية من علماء النفس الحديث، فإننا نجد أن علماء علم النفس قد رفضوا هذه التفسيرات ونقدوها؛ لأن فرويد هبط بالإنسانية إلى أسفل سافلين، والتي جعلها الله في أحسن تقويم، كما ورد في سورة التين: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} [التين: 4]، والإنسان ليس مستودعًا للشهوات والرغبات الغريزية فحسب، كما يدعي فرويد وتلاميذه، إنما إذا كان الله قد أودع الإنسان بعض الشهوات، فإنه أيضًا قد وهبه عقلًا راشدًا، وروحًا من لدنه تعالى، فإذا وقع الإنسان في الإثم، فعليه أن يبادر إلى التوبة، والتوبة ندم، والندم موقف إيجابي، واختيار للوسط العدل؛ لأنه رجوع إلى الحق، وبعد عن الإثم والعدوان كما ورد في سورة النساء: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ} [النساء: 17]، ليس إذًا كما يدعي فرويد الإنسان مغلوب على أمره، وأن الحتمية النفسية هي ميراث مرفوض، إنما حقيقة الأمر: أن الطريق واضح وجلي، والإنسان عليه أن يختار إما طريق الحق، أو طريق الباطل، كما في سورة الملك: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} [الملك: 13]، إذًا الباطن والظاهر في الإسلام -كما جاء في هذه التفسيرات- يقابله الشعور، واللاشعور، الشعور هو الظاهر، واللاشعور هو الباطن، أي: أن الباطن والظاهر -كما ورد في علم النفس الإسلامي- يقابله الشعور، واللاشعور في نظريات علم النفس الحديث.
إذًا فليس هناك تناقضات كما قال فرويد في قلب الإنسان، وليس هناك ميراث لا شعوري يجهله الإنسان، إنما كل ما يعمله الإنسان مسئول عنه، وكل ما يجهله مرفوع عنه، وإن ادعى أصحاب علم النفس الحديث أن المريض العصابي مغلوب على أمره، فهذا فرض غير مقبول نظريًا وعمليًا في علم النفس الإسلامي. والأمثلة السابقة توضح أن علم النفس الإسلامي يعالج الظواهر النفسية، ويفسرها تفسيرًا واضحًا ليس فيه لبس أو غموض، ويعضدها بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، قد تفوق هذه التفسيرات ما يفسر في علم النفس المعاصر. 
وإليك مثال آخر في هذه المقارنة بين علم النفس الحديث وعلم النفس الإسلامي: هذا المثال ورد في نظرية المثير والاستجابة كنظرية نفسية تعليمية حديثة المنشأ تتكون من مثير، وهو قوة تدفع السلوك لوجهة معينة، والاستجابة كسلوك لتحقيق الهدف، لا يخرج هذا التفسير عن الإطار الذي رسمته لنا الآيات في سورة الناس من أن الوسواس يعتبر مثيرًا، أو الوساوس تعتبر مثيرات تدفع صدور الناس إلى الاستجابة التي توقعه في الخطأ، والمعاصي. هذه مقارنة سريعة وموجزة لتطور علم النفس الإسلامي، ولبعض الظواهر التي فسرها علم النفس الحديث، وتفسيراتها المقابلة في علم النفس الإسلامي.
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